
منــاهضو فرنســا في مــالي.. ســعي متواصــل
لاسترجاع بلادهم

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

فشل زعماء دول غرب إفريقيا (الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا) في التوصل إلى حل لوقف
الاحتجاجـات المناهضـة للرئيـس ولـد إبراهيـم بـوبكر كيتـا في دولـة مـالي، فشـل يؤكـد إصرار المتظـاهرين
ــن الفســاد ووضع نظــام ــاوئين للرئيــس وللوجــود الفــرنسي في بلادهــم على إنقــاذ مــالي مــن براث المن

سياسي جديد لا مكان لفرنسا وأعوانها فيه.

سيادة فرنسية
وضعت فرنسا يدها على مالي منذ نهاية القرن التاسع عشر، وقد سميت حينها بالسودان الفرنسية
قبل أن تصبح جزءًا من الاتحاد الفرنسي، ومنذ ذلك التاريخ بقيت فرنسا المتحكمة في البلاد حتى بعد

. استقلالها عنها في سبتمبر/أيلول

السيادة كانت لفرنسا والقرارات والأوامر المتعلقة بمالي تتخذ من قصر الإليزيه مباشرة، فلا سلطان
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للمـاليين علـى بلادهـم، حـتى الإدارة داخـل الدولـة أغلـب العـاملين فيهـا تـابعين لفرنسـا ولا يتحركـون
كبرهم، كل شيء تحت السيطرة. دون مشورتها من أصغرهم إلى أ

في بعض الفترات حاول الماليون، الاستقلال بذاتهم والتمرد على المارد الفرنسي، فما كان من الإليزيه
يًا وإما اقتصاديًا حتى يبقى الوضع على ما هو عليه، فلا مجال للتغيير إلا التدخل مباشرة، إما عسكر

الذي يقصي فرنسا من المشهد العام في مالي.

ترتكز المصالح الفرنسية في مالي على محاور عدة أبرزها المحور الاقتصادي

ســنة ، كــادت مــالي تخــ عــن طــوع فرنســا، لكــن التــدخل كــان حاســمًا، فقــد أرســلت بــاريس
جنودهــا إلى هنــاك بسرعــة ولم تنتظــر قــرارًا مــن مجلــس الأمــن كــانت تســعى إلى إصــداره لــكي تتــدخل
تحت غطاء إفريقي أو على الأقل تساعد التدخل الإفريقي الذي كان يتم الإعداد له لكن عدم صدور

قرار من مجلس الأمن أجله.

حينها، شرعت فرنسا هناك، بطلب الحكومة المالية مساعدتها في مواجهة المسلحين، كما اتكأت على
قرار مجلس الأمن الدولي رقم  الصادر في  من ديسمبر/ كانون أول ، الذي يسمح
بإنشاء قوة دولية لدعم مالي في حربها لاستعادة الشمال، هذا فضلاً عن مبررات أخرى من قبيل

منع قيام كيان “إرهابي” في المنطقة يشكل تهديدًا للمنطقة والعالم بأسره.

كانت فرنسا تقول إن الهدف من تدخلها في مالي حماية البلاد من خطر الإرهاب، لكن الوضع الميداني
على حاله، فشمال مالي لم يسترجع بعد، ومناطق بكاملها لا تزال خارجة عن سيطرة القوات المالية

والأجنبية التي تتعرض بشكل متواصل لهجمات دامية، ما يجعل روايتها محل شك كبير.

مصالح اقتصادية وسياسية
ترتكز المصالح الفرنسية في مالي على محاور عدة، أبرزها المحورين الاقتصادي والسياسي، فاقتصاديًا
يــة ومعدنيــة كــبيرة تــرى فرنســا في مــالي مصــدر رزق كــبير، فبــاطن البلاد يحمــل ثــروات نفطيــة وغاز
(الذهــب، البوكســيت، اليورانيــوم، الحديــد، النحــاس، اللتيــوم، المنجنيز الفوســفات، الملــح…)، ويعتــبر
كبر منتج للذهب في إفريقيا بعد جنوب الذهب أهم المصادر المعدنية للاقتصاد المالي، إذ تعد ثالث أ

إفريقيا وغانا.

يــة الــتي تشكــل مطمعًــا كــبيرًا ليــس هــذا فحســب، فمــالي تقــع علــى مقربــة مــن حقــول النفــط الجزائر
ــا يتاني ــة أيضًــا مــن أمــاكن التنقيــب ذات المــؤشرات الإيجابيــة في مور يب للفرنســيين، وعلــى مسافــة قر
ـــدا ـــاج اليورانيوم بعـــد كن ـــا في إنت ـــة عالميً ـــة الثالث ـــل المرتب (خاصـــة الغـــاز)، كمـــا أن جارتهـــا النيجـــر تحت

وأستراليا بنسبة .% من الإنتاج العالمي وتغطي ما نسبته % من احتياجات الاتحاد الأوروبي.
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تعتمــد فرنســا علــى نحــو % مــن احتياجاتهــا مــن الكهربــاء علــى الطاقــة النوويــة، وهــو مــا يفسر
اعتمادهــا على خــام اليورانيــوم، وتشــير تقــديرات الطاقــة الدوليــة إلى أن صــحراء شمــال مــالي وشرق

النيجر تحتل المرتبة الثالثة في استحواذها على احتياطات اليورانيوم في العالم.

أمـا سياسـيًا، ففرنسـا تـرى في نفسـها صاحبـة النفـوذ التقليـدي والتـاريخي في البلاد، لذلـك ترفـض أن
يزاحمها أي طرف هناك، حتى إن كان أصحاب الأرض، وهو ما يفسر سعيها المتواصل لعدم إفلات

الوضع منها وعدم خروجه عن سيطرتها مهما كلفها ذلك.

مناهضو فرنسا ينتفضون
هذا الأمر لم يعد مقبولاً عند أغلب الماليين، ما جعلهم يخرجون إلى الشا للمطالبة بإسقاط النظام
وإجبار الرئيس ولد إبراهيم بوبكر كيتا على الاستقالة، حتى تسنح لهم الفرصة لتنظيف البلاد مما

يصفونهم بأعوان فرنسا، ويؤسسون لسلطة جديدة.

الاحتجاجـات الـتي تشهـدها البلاد مـؤخرًا، كـانت بـدايتها في الــ مـن شهـر يونيـو/حزيران المـاضي، بعـد
إعلان المعارضة ما أسموه عصيانًا مدنيًا للضغط على الرئيس حتى يستجيب لمطالبهم، ويدعو هؤلاء
لرحيل الرئيس إبراهيم كيتا وأعوانه من السلطة وحل المحكمة العليا وحل البرلمان الجديد وإعادة

الانتخابات التشريعية وإنشاء حكومة وطنية لها برنامج إصلاحي محدد.

توالت حلقات الحراك الشعبي خلال الأيام الماضية، على خلفية ما يعتبره المتظاهرون ارتهان القرار
الســيادي للبلاد عنــد فرنسا وفشــل الســلطة في الاســتجابة لتطلعــات الشعــب المــالي رغــم مــا تــزخر بــه

البلاد من مدخرات وثروات طبيعية كبيرة.

تقـدم هـذا الحـراك الشعـبي الكـبير العديـد مـن الحركـات السياسـية والشخصـيات متنوعـة التوجهـات
الفكرية إلا أن الجامع بينها مناهضتها للمشروع الفرنسي في بلادها، ذلك أن هذا المشروع يهدف إلى

سرقة ثروات البلاد والنيل من سيادتها.

يرى العديد من الماليين أن بوبكر كيتا يمثل الوجود الفرنسي في بلادهم، ما
يجعل سقوطه مفتاحًا أساسيًا لوضع حد لفرنسا هناك

يكو الــذي ينتمــي إلى جبهــة حمايــة مــن أبــرز الشخصــيات الــتي تقــود الحــراك، نجــد الســياسي عمــر مــار
يكو بعــدائه الكــبير لفرنســا الديمقراطيــة وهــو ســياسي منــاوئ للوجــود الفــرنسي في مــالي، وعُــرف مــار
ونفوذها في المنطقة، فهو يرى أن الإليزيه سبب لكل مشاكل بلاده الأمنية والسياسية والاجتماعية

والاقتصادية.



إلى جـانبه، نجـد المحـامي منتقـى تـال، وهـو سـياسي وحقـوقي مـن حركـة أمـل مـالي، وهـو حفيـد الإمـام
الحاج عمر تال المعروف بمقاومته للوجود الفرنسي في بلاده، ويسعى منتقى تال صحبة الملايين من

أبناء بلاده إلى إنهاء الوجود الفرنسي في مالي.

الإمــام محمــود ديكــو المنــاوئ لســياسة الرئيــس ولــد إبراهيــم بــوبكر كيتــا حليــف بــاريس، هــو أيضًــا في
مقدمــة رمــوز الحــراك المنــاهض للوجــود الفــرنسي، ويعتــبر ديكــو صــاحب قــوة الحشــد الحقيقيــة وراء
المظاهرات المتواصلة في البلاد، فهو اللاعب الأبرز في الحراك الذي تشهده مالي، حيث تلتف الحشود

الضخمة حوله للاستماع إلى خطبه القوية التي ترفع معنويات الماليين وتبعد عنهم الإحباط.

جــدير بــالذكر، أن هــذه التحركــات الاحتجاجيــة المناهضــة للوجــود الفــرنسي في مــالي ليســت الأولى مــن
نوعها، فقد عرفت البلاد مظاهرات مماثلة في أوقات سابقة متفرقة، على غرار ما حصل في منتصف

نوفمبر/تشرين الثاني ، حيث أحرق حينها العلم الفرنسي في كاتي.

يــق لوضــع حــد ســقوط الرئيــس يفتــح الطر
لفرنسا

يرى أغلبية الماليين، أن رحيل الرئيس ولد إبراهيم بوبكر كيتا من السلطة، سيكون بمثابة رسالة قوية
إلى فرنسا، ذلك أنه حليف باريس الوفي في المنطقة، وكثيرًا ما تقدم السلطات الفرنسية الدعم الكبير
لبوبكر كيتا للحفاظ على عرشه، خدمة له على ما يقدمه لهم من خدمات كبيرة تضمن حصولهم

على امتيازات مهمة في البلاد.

وصل ولد إبراهيم بوبكر كيتا السلطة في  من أغسطس/آب ، ويعتبر بوبكر كيتا الشخصية
الوحيدة في بلده التي شغلت أرفع المناصب التنفيذية والتشريعية: رئيس الوزراء، فرئيس البلاد، ثم
رئيس البرلمـــان. وكـــان بـــوبكر كيتـــا قـــد زاول دراســـته في فرنســـا وســـبق أن تـــولى إدارة مكاتب المنظمـــة

الفرنسية غير الحكومية المعروفة بـ”أرض الرجال” في مالي والنيجر وبوركينافاسو.

ويرى العديد من الماليين أن بوبكر كيتا يمثل الوجود الفرنسي في بلادهم، ما يجعل سقوطه مفتاحًا
أساسيًا لوضع حد لفرنسا هناك، فهو الضامن لمصالحهم ورجلهم الذي يفتح لهم الطريق لنهب

ثروات البلاد، رغم أن غالبية الشعب تعيش في فقر وخصاصة.

يأمل الماليون أن يأتي اليوم الذي تتحرر فيه  بلادهم فعليًا من سطوة الفرنسي، حتى ينعموا بخيراتها
وثرواتها الكثيرة، فهذا الوجود المتواصل منذ عشرات السنين كلفهم الكثير وأنهك البلاد.
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